
،

 الأزهر ى برمة لاافرة
،

 و٥ م أمثلة

 المدنى هد نهد الأستاذ
 سومو.

 ظ،رت قد٩ جديدة شاهرة ه أن الايق مقال ق ذكرت
 كانت الى الإملاح أحادك أن هى انامر: تلك الأزهر. ى

 وين الأزه ن الآن أسبحت قد والأزهرين الأزهر حول
 أخرى ميادن إل الإسالة ميدان من وانتقلت ، الأزهرين

 ، الرؤساء ومكاتب الأساتذة وجالس الكيات مدربات ن
 ، إلها رى أهدافا بل ، زذديدها مى 'تتمر آمالا تمد لم وأا

. بمقياسها النجاح من والبعد القرب ويقاس
 الأزهر أن عل تدل لأنها الظاهر: خرأهذ، استبشرت وقد

 التعاون تيسر ولأها ، مصيره عن يتساءل وأخذ واستفاق تنبه قد
 وأخراً ، الرجو: +نته مقيق عل والدعو الدعاة ينن الثمر

 يستطيع لا ددى الآذان ق الشعب ولصوت الشعب، لأمهاسزت
 التجاهاون يتجاهله أن

4 التارع طفولة ق المردن كفر كيف أحد يعرف وهل
 بوجود القائل الوم ليبددوا ، الماء محارية ق فكروا لقد

٤ بتال كان٤ اش، بها يقيم الي الماء وأن ، الماء
 ، الأزلية التائق غير يمنع لأ واشه ، اشه منع من مصر

 وبى الأبد إل تبق م ، مصر عارية ى يدق من وسيشق
 الوجود جبين ى غرة

! والوجدان القلب سلم وهو أولة ممر رى من أسمد ما
 طول وعل ماء كل دى صباح كل ق ممر رذية إن
 الاننمالات تكون فكيف ، الميل مرآها ق زهدنا م السنين
 ؟ ا:لخفاق بقلها عهده لأول راها من صدر ى النفسية

 ية فى ، أناى ما وطى يا رحابك ق أاى هذا مع وأا
 ؟ عليك وعتال بك شقاى
 كل الأمان رحابك فى طلبت إن التحيل أطب٧ أ
 أحيا. ونحن ، الأموات حظ لأنه ، الأمان

 التاتق تهاويل من تبدع ما تبد أن وطى! لك
 أتاب من فنكو البدع روحك نجارى أن وعلينا ، والأباطيل

 باراك4:.. والبيان الشمر

 عى أسجلها أن وأحببت ، النظاهرة هذه خيرا استبشرت
 ويعتبرها» السالة« أعتبر لأى ، دأبى هو6 الإسالة منحات
 الدعوة ولسان والأزهرى الديى الإملاح جلة جيما الخلسون

 الإسلامية الدولة راث الجيد ترانه وإحياء الشرق هذا إجاص إل

 هذا ارخ أن أحب ولأى ، شباها عننوان دفي منامها إإ
 أن ينبني فلا مجداها مر ما وما سيلتمس الشريف الجهاد
 وانية كاملة المورة لتكون جل أو دق منه شىء عنها ينيب

·١ ولاغوض فها قس لا
 أمثلة ومفت. التى الظاهرة تلك» أممة ه أذكر واليوم

 ولست الأزهر. غير وق الأزهر ق الناس من كثر يمرنها

 عليه تنطوى سراً تمد لأمها{ أوع، وماذا مها كر أذ ماذا: أقول

 بها أقدم ماذا: أقول ولكن الأواب؟ دوه وتتلق ، الواع
 يلتفت وبأن تتقدم بأن جدرة أمثلة جيهًاً لأنها ؟ أؤخر وماذا
 كان درعا• عواقها ويدركوا ، منزاها ويتفهموا ، إلها الناس

 يكل لا التى ونشاطهم الطلاب جبره الآن نيع أن ازأى من
 إليه ويدعون يعقدونه وما ، الإسلاح تلة بتنفيذ الناداة ى
 ، ويتناظرون قها يخطبون أسبوعية اجاعات من جامهم مدر ف

 الإخلاص وحرارة الشباب بحاسة مفعمة رسائل من يكتبونه وما

 وفود من يبعثون وما ، ورذالهم أساتذتهم إلى ها يتوجهون
 ملتمسة ولا ، إال هاتتة لا بمدالين، الين فى الأمور ولا: إل

 يصل الذ الناع الدم ق رافية الإمالاح هاتفة ولكن ، الازق
 ، الآن وعوه هذا نك أن الأوفق من كان رعا إلياة. الأزهر

 ليمم الحيط هذا غير عيط ن الأمثلة من أزيد ما نلتمس وأن
: لفاءاون وإنا. الإصلاح دعوة بلغته مدى أى الناس

 عج بمي عو

 قهم ، الحلمين الأزهر أبناء من طاثنة إن: قرا )ا(
 وثيقة سلة وله الدولة، مناصب من هاما منصباً يشغل كبير شيخ

 بإخلاصه ممروت الأزهرية الكليات كيللإحدي و وفهم ، إلأزهر

 مشقت شاب وفهم ، الأكر الأستاذ لفنية وصداقته وغيرته
 الطائفة هذه ضم الأزهرية ثقافته جانب إلى الأنجلزية بالنقافة

 جلا وكان ، الراف الشيخ كبر الأ الأساة فضيلة مع عجلى
 إليه ماآت وذكروا ، الأزهر ق فيه فكردا: مبارا مافيا

 ، وخسساه وكلياته مماهده ف العل وشثر الدراسة أحوال
 الأستاذ لفضية كرومها زالالناسيذ ما ماضية ذكرات واستاد,ا



٣٢١ م  الرسالة

 ب

 الأكر الأستاذ فشيلة فأما ارأى. هذا تل ساحبه دوانه
 الإشارة هذ. إليه تتصد ما ، الألى3 الذ الرجل وهو ، بنته فم

 التقدم بن فها كان ام ألف الأزهر عى. مفى لقد: فقال
 الأعوام كانت فإذا ، كثيرة نام فها عليه وقلبت ، والتأخر
 فى العاوبل تاريمغه ق النجاح أعوام من ليست الأخير: المشر:
 واعتبروها ، التاريخ هذا حساب من فأسقطوها ، مجربة أعوام

 به تسلح وجه عى النظام هذا تعديل ى ،.وانظروا كذلك
 منه يشكو فيا الر ليس لا.: قائلهم قال. الأزه شثون
 فيه وليس مالح ذاته ق النظام فإن ، النظام إلى راجمًاً الناس
 كم التنفيذ من حظه ينل م النظام هذا ولكن ، جوهرى عيب
 كان الى نمراه يثر م أنه ق السر هو وهذا. ينال أن ينبى

 صيح! هذا نم كر: الأساذالأ فنية قال. منه رجونها الناس
 من وصفه عنيت ما عى يدلان اثالبن هذن أن شك ولا

 استامى وق ، الأزهر ق بدت الي الجديدة الظاهرة تلك
 ويتناقل ، الحاسة المجالى ق يدور مما ، نوعهما من بكثير أمثل أن

 يان ن أجى هو اt مناة أورد ولكى ، عنه الأحاد الناس
: ارما1 من يمد أن وأدق الماهرة تلك

 فضيلة هر الأزهر رجال من مثولاً رجلا أن ذلك(٣)
 المداء كبار مجاعة عفو شلتوت شود الشيخ الكبر الأستاذ

 دار نى يلقها محاضرة إلى الماضى فبرار شهر أيام من وم فى دا
» ىالأزه الملية التوجهية السياسة« موضوعها الشريهة كلية

 أقل أن ولا ، الحاضرة هذه للرسالة ألس أن الآن أريد ولت

 الناس أنبس كيت للقراء أسف أن أريد ولكى ، مها شيئا
 ليعلوا ، عموها ما عند استقباوها وكيف المحاضرة هذه ماع عى
 أسبحت قد آذانهم وأن ، متطلمة أسبحت قد الأزهر،ين عيون أن

. مستمدة أسبحت قد نفوسهم وأن ، ممضية
 م إنه: راثما كان تقد المحاضرة هذه عى الناس إقبال فأما

 جملاوا حى ساحبها بامم مقترنا الناس عل ينشر عنرامها يكد

 كر يذ وكيف. الووع هذا ف يقول عساه ذا ما: يتساءلون
 المنوان لأن ذلك عن تساءلوا ؟ وقائمه للناس ويمرض ، حقائقه

 با±ق وجبر للراحة حب من المحاضرة ساحب به عرف وما
 دعوة ولبوا• يشعرون ه\ م شى معاى نفوسهم ى أنار قد

 آلان أربية من قريبًاً عدتهم بلت حتى مراعا خنانا الداى
 وحجراها الكلية مدربات هم واكتظت ، وطلاب علماء يان

 منه ينتظرون الناس إن: المجلس هذا ى لفضيلته وقيل الأكبر،
.١٩٢٨ سنة ى الأزهر رأس عى كا الذى الراى عبد أن،يميد

 يكتسح كان الذى الجرى، القوى المراش عرد يميد أن منه بنتلرون
 الإملاحية فكرته عل ويغار ، إلمعاب يبا ولا ، القاب
 أينًاً: المجاس هذا ى ه وقيل. المسدود الأسد دفاع عبا ويدافع

 الإس«حية مذكر، ينفذ أ من كو أ منه يدون لا الناس إن

 ، فها تمثلت التى بإلقوة ، ها وضعها التى بالروح الكرى
 فضية وأزن! سدورها من سطر كل ق تتجل التى بإالمراحة

 للأزهر قارب عن تفيض الى اللمة الكات لهذه كبر الا الأستاذ

 واستعاد ، تلبه لها وفتح ، الكثات لهذه أذن. غلمة والدن
 عهداً ننه عل تلع ،م إليه تشير الذى المجيد ماضيه ذكرى
 فضيلته ربد« الدراسى المام أول يأى فلا بدون ك ليكون

 ا أجمين وللناس لم ذلك آثار تبدو حى» اللاغى المام

 وغر الأزهريين بجالى ى الحديث هذا البشرى وانطلقت
 ورتب ، تلوب إليه نت واطل عيون به وقرت ، الأزهريين

. متلهفين الدراسى المام أول الناس
 المام أدل ذ كان ماذا: فاسأل أجل أن أريد ولست

 الظاهرة لذه الثل عرض أستمرن أن الآن أرز واخا ؟ الدراسى
 التال: هذا ق لنفسى رعت عما أخرج لا حق

 عى اجتمت قد العلماء من طائفة إن: أينًا (وقالوا٢)
 مذ، وكانت ، الأكبر الأستاذ فنيلة مكتب فى المصادفة سبيل

 اجاعيا وكان ، الأزهر ق الناصب ذدى بعض تفم الطائفة

 دجرى ، يسر زمن الألى بالميد الاحتفال فكرة ظهور قبل
 الأزه حول جرى تم ، شتى ونواح غتلفة شئون ق الحديث

 كر الأ الأستاذ فنية فأشار ومعاهد. كلياته ق الدراسة وحالة

 الأزه هل«: الوضوع هذا فى عيهما اثنان يتناار بأن
 أن أو؟ بنبتي: أحدها نقال ، ؟ الحدث الأزهر أو خير القديم

 ، الناظرة هذء ى النقاش موضع الأزهرين طريقة عى محرر

 الأول الإمام بمهد أيبدأ ؟ الحدين الأزم يبدأ أن من فنعرف
 فضيلة اثاى الإمام بعهد يبدأً أم ، عبده شد الشيخ له النفور

 فالأزهر، الأول كات فبإ ؟ الرافى الشيخ كبر الأ الأستاذ
 أن قإل الأخرى كانت وإ ، الأديم الأزهر من خير الحدث
 إلهما ومن سلم المجيد وعبد افى الر أمثال الدث الأزه يغرج
 ا الحديث الأزه مق خير]ً القديم الأزه بظل


